
 جنيــف -  يجتمع ممثلون عن الولايات 
المتحدة وروســــيا فــــي جنيــــف الأربعاء 
لبحث اتفاق جديد يقيد التســــلح النووي 
بما قد يشــــمل الصيــــن في نهايــــة الأمر، 
فيما يتنامى قلق واشــــنطن مــــن أن يرفع 
انســــحابها من معاهدة نشــــر الصواريخ 
القصيرة ومتوســــطة المدى مع موســــكو 
قيود التسلح أمام بكين التي لم توقّع على 

الاتفاقية.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامــــب قال إنــــه يرغب في رؤيــــة ”الجيل 
التالــــي“ مــــن اتفــــاق الحــــد من التســــلح 
مــــع روســــيا والصين وأن يشــــمل ذلك كل 
أنواع الأســــلحة النووية، حيث أثار الأمر 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
والرئيس الصيني شي جين بينغ كل على 
حــــدة خلال قمــــة مجموعة العشــــرين في 

أوساكا الشهر الماضي.
ورفضــــت الصيــــن فــــي وقت ســــابق 
اقتراحا بإجــــراء محادثات مــــع الولايات 
المتحدة وروســــيا بشأن اتفاق جديد يحدّ 
من التســــلح النووي، قائلة إنها لن تشارك 
فــــي أي مفاوضــــات ثلاثية لنزع الســــلاح 

النووي. وقال كنغ شوانغ المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة إن القــــوات 
النووية في البلاد عند ”أدنى المستويات“ 
التــــي تطلبهــــا احتياجات الأمــــن القومي 
وإنها لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة 

أو روسيا.
وأضــــاف كنــــغ ردا علــــى ســــؤال عن 
تصريحات ترامب ”الصين تعارض حديث 
أي دولــــة، في غير محله، عــــن الصين في 
ما يتعلق بمسألة الحد من التسلح، ونحن 
لن نشــــارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن 

اتفاق لنزع السلاح النووي“.
وتابع أن الصين تعتقد أن الدول التي 
تملــــك الترســــانات النوويــــة الأكبر عليها 
مســــؤولية، خاصة فــــي ما يتعلــــق بنزع 
السلاح النووي، ويتعيّن أن تواصل الحد 
من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق 
منــــه ولا عدول عنــــه مما يهيــــئ الظروف 

لمشاركة دول أخرى.
ويقول مســــؤولون أميركيــــون، إنه لو 
كانت الصين شــــريكا في معاهدة الحدّ من 
الصواريخ النووية القصيرة ومتوســــطة 
المــــدى، فــــإن نحــــو 95 فــــي المئــــة مــــن 

صواريخها الباليســــتية وصواريخ كروز 
التي تشكّل جزءا جوهريّا من إستراتيجية 

بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت 
لعام 2011 فــــي فبراير عام 2021 لكن يمكن 

مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهــــذا هو الاتفاق الأميركي الروســــي 
الوحيــــد الذي يحدّ من الأســــلحة النووية 
الاســــتراتيجية المنشــــورة، حيــــث يقول 
أنصار الحد من التســــلح إنه دون الاتفاق 
ســــيكون من الأصعب على كل طرف قياس 

نوايا الآخر.
فبرايــــر  الأميركــــي  الرئيــــس  ونفّــــذ 
الماضي تهديده وأعلــــن تعليق التزامات 
بــــلاده فــــي معاهــــدة الأســــلحة النوويــــة 
متوســــطة المــــدى المبرمــــة مع موســــكو 
عــــام 1987 أثنــــاء الحــــرب البــــاردة، وبدء 
انســــحابها منها بحجة انتهاك موســــكو 

للمعاهدة.
وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة 
مــــن المعاهدة إلــــى توجيــــه الأنظار نحو 
الصيــــن التــــي يمكن أن تطــــور دون قيود 
أســــلحتها النووية متوســــطة المدى، بما 

أنها لم توقّع على الاتفاق.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أنّ مخططي 
الدفــــاع الأميركيين ركزوا في شــــكل كبير 
علــــى الصين بســــبب إنفاقها العســــكري 
المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها 

فــــي الميــــاه المختلــــف عليها في آســــيا. 
وقــــال ترامب في بيان ”ســــتعلق الولايات 
المتحــــدة كل التزاماتها في معاهدة الحد 
من الصواريخ النووية المتوســــطة وتبدأ 
عمليــــة الانســــحاب مــــن المعاهــــدة التي 
ســــتكتمل خلال ستة أشــــهر، إلا إذا عادت 
روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة ودمرت كل 
الصواريــــخ والمنصات والمعــــدات التي 

تنتهكها“.
وأضاف البيان أن ”الولايات المتحدة 
التزمت بالمعاهدة بشــــكل كامل لمدة تزيد 
عــــن 30 عامــــا، ولكننــــا لن نبقــــى مقيدين 

ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك“.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو أثناء إعلانه القرار إن واشنطن لا 
تــــزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع 
روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن 

تلتزم روسيا بالمعاهدة.
وأضــــاف ”تأمــــل الولايــــات المتحدة 
أن نتمكــــن من إعادة علاقاتنا مع روســــيا 
إلــــى وضع أفضــــل، لكن الكــــرة في ملعب 
روســــيا لتغييــــر مســــارها الــــذي يتميــــز 
بالنشــــاطات المزعزِعة للاســــتقرار، ليس 
في هذه المسألة فحسب بل في العديد من 

المسائل الأخرى“.
بإزالــــة  البلديــــن  المعاهــــدة،  وتلــــزم 
الصواريخ النوويــــة والتقليدية القصيرة 
ومتوســــطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يؤدي انقضاء المعاهــــدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.
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 واشــنطن - لم يخف الرئيــــس دونالد 
ترامــــب سياســــاته عن العالــــم، ودائما ما 
كانت تصريحاته صريحة وواضحة، حيث 
رسم المحللون نمطا مألوفا اتبعه الرئيس 
الأميركــــي في جل النهج التــــي اتبعها أو 
أعلــــن رغبته فــــي اعتمادهــــا دون اهتمام 
بنتائجهــــا والــــردود التي من شــــأنها أن 
تحشــــدها، فهو يخلق أزمة ثم يتراجع عن 
دعواتــــه ليعلن نصره وينتقل إلى مســــألة 

أخرى ليتناولها بنفس الطريقة.
ويــــرى الكاتب زيــــك ميلــــر أن أحدث 
مثال علــــى هذا النمط تراجــــع ترامب عن 
دعوته إلى إضافة ســــؤال حول الجنسية 
الأميركيــــة إلى نمــــاذج الإحصاء المتعلقة 
بتعــــداد ســــكان الولايات المتحدة ســــنة 

.2020
وتوجّه إلى شــــعبه مؤكدا أنه ســــيجد 
طريقا آخر للتأكد من تنظيم إحصاء كامل 
”للســــكان غير المواطنين“. ومثلما يصوّر 
النمط، جاء هــــذا التراجع إثر أزمة خلقها 
ترامب عند إعلانــــه لرغبته، حيث تزامنت 
مع إعداد خطــــط لمداهمة المهاجرين غير 
الشــــرعيين الذين تمكنوا من دخول حدود 

البلاد.
وحــــول الرئيس ”جرّافــــة الإدارة“ إلى 
الاتجاه المعاكس عندما أعلن عن تراجعه 
المتعلق بمســــألة التعداد السكاني، وأمر 
وزارة التجــــارة بتجميع بيانات المواطنة 
عبر التوســــع نحو وســــائل أخرى عوض 
التقيــــد بالتعــــداد الســــكاني الــــذي ينظم 
مــــرة كل عشــــر ســــنوات، حيــــث أصبحت 

المؤسســــة قادرة على التعاون مع وزارة 
العــــدل وغيرها من الأطراف التي يمكن أن 

تمدها بالبيانات التي تحتاجها.
والأســــبوع الماضي، ظهر ترامب في 
حديقــــة الورود بالبيــــت الأبيض ليتحدث 
عن التطورات في قضية التعداد السكاني 
بعــــد أن منعــــت المحكمة العليــــا الإدارة 
الأميركية طلب إدراج سؤال عن المواطنة. 
وحتى في مواجهة الهزيمة، بقي الرئيس 
مصمما علــــى إبراز أنه ربح فــــي النهاية 

بفضل الأمر التنفيذي الذي أصدره.
وقــــال ”إننــــا لا نتراجع عــــن جهودنا 
الهادفة إلى تحديد نســــبة مواطنة سكان 

الولايات المتحدة“.
ولــــم يعتــــرف ترامب يومــــا بالأخطاء 
التــــي اقترفتها إدارته منــــذ توليه الحكم، 
حتــــى وإن كانت البســــيطة منهــــا. وذهب 
الرئيــــس إلى حد لوم القضــــاء والمحكمة 
العليــــا التــــي طلبــــت أن تبــــرر الســــلطة 
التنفيذية الســــبب وراء رغبتها في إدراج 

سؤال عن المواطنة.
وبعد نــــزاع دام عامين فــــي المحكمة 
ومع الصحافة لتضمين مسألة الجنسية، 
أصــــرّ ترامــــب علــــى أن هــــذا الأمــــر غير 
ضروري. وادعى أن تبــــادل البيانات بين 
المؤسسات هو الذي سيعطي نتائج أكثر 

دقة.
وبعــــد 12 ســــاعة مــــن توقيــــع الأمــــر 
التنفيذي، ادّعى ترامب دون أن يقدّم دليلا 
على قوله إن إدارته اكتشفت بالفعل نسبة 

المواطنين الدقيقة.

وقال ديــــل هو، مدير مشــــروع حقوق 
التصويــــت بالاتحاد الأميركــــي للحريات 
المدنيــــة ”قــــد يعلن ترامب نصــــره اليوم، 
لكــــن القضية مثلت هزيمــــة كاملة ومهينة 
له ولإدارته“. وقوبل إعلان ترامب بصمت 
معظــــم حلفائه بدلا من صخبهــــم المعتاد 

الذي يرافق الإجراءات الرئاسية.

ويذكرنا المشــــهد بما حدث قبل ستة 
أشــــهر في نفس المكان، حين أعلن ترامب 
بالإعلان عن إنهاء إغلاق  أنه ”فخور جدا“ 
المؤسســــات الحكومية الجزئي الذي بدأ 
إثر فشــــل المفاوضــــات حــــول الميزانية 
مــــع طلب تمويــــل الجدار الحــــدودي بين 
المكســــيك والولايات المتحدة الذي أصرّ 
ترامب على بنائه لوقف عبور المهاجرين 

إلى بلاده.
وعلى الرغم من تبجح ترامب، لم يتلق 
مشــــروعه أي تمويل من المشرعين، حيث 
تراجــــع الرئيس في مواجهــــة الانتقادات 
المتزايــــدة وادعى النصر علــــى أي حال. 
وقال في كلمة ألقاها في حديقة الورود إن 

المعارضيــــن الديمقراطيين أكدوا له أنهم 
”يرغبون في إعطاء الأولوية لأمن الشــــعب 

الأميركي“.
وبعد أسابيع، رفض المشرعون طلب 
ترامب مرة أخرى، لكنــــه ادعى أن الجدار 
كان يبنــــى حينها وزعم أن ”تســــلق جبل 
إفرســــت ســــيكون أســــهل من عبــــور هذا 

الجدار“.
وفــــي الحقيقــــة، أمــــر ترامــــب بتعلية 
وتبــــدو  الموجــــود،  الحــــدودي  الســــياج 
النتيجة نســــخة فاشــــلة من الجدار الذي 

وعد ببنائه خلال حملته الانتخابية.
واتبــــع ترامب نمطا مشــــابها بعد أن 
فقــــد حزبه الأغلبية في انتخابات التجديد 
لمجلــــس النواب، وهــــي هزيمة  النصفي 
مكّنت خصومه الديمقراطيين من الإشراف 
على تحقيقات الكونغــــرس وقال الرئيس 
حينها ”أعتقد أننا حققنا نسبة قريبة جدا 

من النصر الكامل“.
ومــــن وجهــــة نظــــر ترامــــب، يشــــكل 
الاعتــــراف بالهزيمــــة مخاطرة سياســــية 
وجوديــــة للمرشــــح الــــذي حشــــد مؤيديه 
بوعود وشعارات تعد بالفوز حتى الملل.

وحتى فــــي سياســــاته خــــارج حدود 
الولايات المتحدة، يندفع ترامب إلى إعلان 
النصر على الرغم من أن الحقائق ترســــم 
صورة مختلفة تماما. وبعد اجتماعه الأول 
مع زعيم كوريا الشــــمالية كيم جونغ أون، 
أعلــــن ترامب على تويتر أنه ”لم يعد هناك 
على  تهديد نــــووي من كوريا الشــــمالية“ 
الرغــــم من عدم حــــدوث تغيير في مخزون 

البــــلاد، ثم أصرّ علــــى أن اللقاء 
الثاني الذي عقد في فيتنام كان 
ناجحا على الرغم من انسحابه 
الــــذي أكــــده للصحافــــة خلال 
مغادرته  قبل  صحافي  مؤتمر 
العاصمــــة الفيتناميــــة. حيث 
المحادثــــات  إلــــى أن  أشــــار 
تأثــــرت بمســــألة العقوبــــات 
المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
الشــــمالية  كوريــــا  علــــى 
النوويــــة  برامجهــــا  بســــبب 

والباليستية.
وفي الشهر الماضي، أعلن 

ترامب فــــي تغريدة علــــى تويتر 
أن واشــــنطن توصلت إلى اتفاق مع 

المكســــيك بشــــأن الهجرة، وأنهــــا علّقت 
الرســــوم الجمركية العقابيــــة التي كانت 
تهــــدد بفرضهــــا إلــــى أجــــل غير مســــمى 
للحــــد من زيــــادة المعابــــر الحدودية غير 
القانونيــــة. وعلى الرغم من تراجعه، وجد 
الرئيــــس نافذة لإعلان فــــوزه حيث قال إن 
المكسيك وافقت على اتخاذ تدابير لوقف 
تدفــــق المهاجريــــن إلى حــــدود الولايات 
المتحــــدة الجنوبيــــة، وعلى أن تســــتقبل 
المهاجريــــن الذين يعبــــرون أراضيها في 
اتجاه أميركا طلبا للجــــوء في انتظار رد 

محاكم البلاد.
وجاءت تصريحاته كمــــا لو أنه حقق 
أحــــد الوعــــود المركزيــــة التــــي أدلى بها 
أثناء ترشحه لولاية أولى أثناء استعداده 

لإطلاق حملته الرسمية الثانية.

 ترامب لا يعترف بالهزائم: يخلق أزمة ثم يتراجع ليعلن نصرا زائفا

تسعى الولايات المتحدة التي انسحبت مؤخرا من معاهدة نشر الصواريخ 
النووية القصيرة ومتوســــــطة المدى الموقعة مع روســــــيا منذ عام 1987، إلى 
صياغة معاهدة جديدة تضم الصين، في وقت يعتقد المسولون الأميركيون 
أن نحو 95 في المئة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تشكّل 

جزءا جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.

ترسانة نووية غامضة

واشنطن تسعى إلى احتواء بكين 

عبر ضمها لاتفاق نووي جديد
الولايات المتحدة قلقة من حجم الإنفاق العسكري الصيني

 بروكســل - هـــدد الاتحـــاد الأوروبي 
الثلاثاء بتوسيع العقوبات على فنزويلا 
ما لم تتوصل المحادثـــات بين الحكومة 
والمعارضـــة إلـــى ”نتائـــج ملموســـة“، 
وطالب نظام الرئيـــس نيكولاس مادورو 
بوقـــف الانتهـــاكات التي تطـــاول حقوق 

الإنسان.
إلـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وســـعى 
المســـاعدة في حلّ الأزمة السياســـية في 
فنزويلا من خلال إنشاء مجموعة اتصال 
دولية. ودعـــا الجانبين إلى ”المشـــاركة 
فـــي المحادثات التي تتوســـط  الفعلية“ 
فيها النرويج وتعقد في جزيرة باربادوس 

في البحر الكاريبي.
وصرّحـــت وزيـــرة خارجيـــة الاتحاد 
فيديريـــكا موغيريني في بيـــان أنه ”في 
حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموســـة 
فـــي المفاوضـــات الجارية، فـــإن الاتحاد 

العقابية. الأوروبي سيوسع إجراءاته“ 
ويتواجـــد ممثلون عن مادورو وزعيم 
المعارضة خـــوان غوايدو في باربادوس 
لإجـــراء مفاوضـــات بعـــد الاتفـــاق على 
إنشـــاء منصة للحوار الجاري، لتوســـيع 
الاتصالات الأولية التي جرت في أوســـلو 

في مايو.
وتعانـــي فنزويلا من أزمة سياســـية 
منـــذ يناير عندمـــا أعلن غوايدو نفســـه 
رئيســـا بالوكالة، وحصـــل على دعم أكثر 

من 50 دولة.
بالنفط،  الغنيـــة  فنزويـــلا،  وتشـــكو 
مـــن انهيـــار الاقتصاد والركـــود العميق 
منذ خمس ســـنوات. وينتشر فيها نقص 
الغذاء والأدوية كما يشهد قطاع الخدمات 

العامة انهيارا.
وقـــال الاتحاد الأوروبي إنه مســـتعد 
لفرض عقوبـــات على عناصـــر من قوات 
الأمن مســـؤولة عـــن ممارســـة التعذيب 
وغيره من الانتهاكات الخطيرة بعد وفاة 
ضابـــط متقاعد في البحريـــة الفنزويلية 
أثناء اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة 

انقلابية.
وأعربـــت المفوضـــة الدولية لحقوق 
الإنســـان ميشال باشـــليه عن ”الصدمة“ 
بســـبب وفـــاة الضابط الذي يشـــتبه في 

تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي إن تقرير 
بوضـــوح  ”يؤكـــد  الأخيـــر  باشـــليه 
وبالتفصيـــل مـــدى وخطـــورة انتهاكات 

حقوق الإنسان“ في فنزويلا.
وأضافـــت موغيريني فـــي بيانها أنه 
”في ضوء الوضـــع الخطير الذي تحدثت 
عنـــه المفوضية العليا لحقوق الإنســـان 
فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء العمل 
لتطبيق إجـــراءات محـــددة على عناصر 
قـــوات الأمـــن الضالعيـــن فـــي عمليـــات 
التعذيـــب وغيرها من انتهـــاكات حقوق 

الإنسان الخطيرة“.
وقـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بتجميـــد 
أرصـــدة نحو 18 من أعضاء نظام مادورو 
وحظر عليهم الســـفر. كمـــا فرض حظرا 
على مبيعات الأســـلحة والمعـــدّات التي 

يمكـــن اســـتخدامها في عمليـــات القمع 
الداخلي في فنزويلا.

وتوجـــه ممثلـــو زعيـــم المعارضـــة 
في فنزويلا خـــوان غوايـــدو الأحد، إلى 
باربادوس لمواصلـــة الحوار مع حكومة 
الرئيس نيكولاس مـــادورو بحثا عن حل 

للأزمة السياسية في البلد.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي التابـــع 
لغوايـــدو على تويتـــر أن ”الوفد المعيّن 
من الرئيس غوايدو يعود إلى باربادوس 
لمواصلة آلية أوسلو للتفاوض على وجه 
الســـرعة من أجل التوصل إلـــى التغيير 

الذي يضع حدا لمعاناة الفنزويليين“.
واســـتؤنف الحـــوار بيـــن الحكومة 
فـــي  يوليـــو  و10   8 بيـــن  والمعارضـــة 
باربـــادوس الواقعـــة في جـــزر الكاريبي 
برعايـــة النرويج التي أعلنت أن الطرفين 
اتفقا على تشكيل مجموعة للعمل ”بشكل 
متواصـــل وســـريع“. وكانت هـــذه ثالث 

جولة حوار منذ مايو.

ويرى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 
بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة 
بينهـــا الولايات المتحـــدة، أن نيكولاس 
مادورو ”دكتاتور“ و“مغتصب للســـلطة“ 
لأن انتخابـــات عـــام 2018 التي ســـمحت 
للرئيس التشـــافي البقاء فـــي الحكم ”لم 
بحســـب المعارضـــة التي  تكـــن نزيهة“ 
تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات جديدة.
واستبعد ديوســـدادو كابيو مساعد 
مـــادورو الأســـبوع الماضي إجـــراء أي 
انتخابات مبكرة. وقال لشبكة التلفزيون 
الحكومية ”يقولون إن الحكومة ستذهب 
إلى باربـــادوس لأن انتخابات رئاســـية 
ســـتجري خـــلال فتـــرة لا أعـــرف مدتها 

وسيكون هناك هذا المرشح وذاك“.
وأضـــاف كابيـــو رئيـــس الجمعيـــة 
التأسيســـية وثانـــي أقـــوى شـــخصية 
سياسية في البلاد ”لن تجرى انتخابات 
رئاسية. اسم الرئيس نيكولاس مادورو“.
ويصف مادورو من جهته المعارضة 
خصوصـــاً منذ دعوة  بأنهـــا ”انقلابية“ 
غوايدو إلـــى انتفاضة فـــي 30 أبريل لم 
تؤد إلى نتيجة. وصرّح المفاوض باسم 
رودريغيز  إيكتـــور  الفنزويلية  الحكومة 
أنه يتوقع ”مســـارا معقدا“ لكنه سيؤدي 
إلـــى ”اتفاق على تعايـــش ديموقراطي“، 
مؤكدا أن وفده ”ســـيجري مشاورات من 
أجـــل التقدم ووضع 

حد للمعاناة“.

 الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع 

العقوبات على فنزويلا

يشكل الاعتراف بالهزيمة 

مخاطرة سياسية وجودية 

للمرشح الذي حشد مؤيديه 

بشعارات تعد بالفوز حتى 

الملل

في حال لم يتم التوصل 

إلى نتائج سنوسع 

إجراءاتنا العقابية

فيديريكا موغيريني
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